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 معلومات المقال :الملخص

الوصفي المنهج  وفق  الدراسة  استرجاعه   -  هذه  الزمن:  موضوع  على  الضوء  تسلط  التحلیلي 

تلاعب ببعض المفردات والثیمات وأربك الزمن بلغة  نجده  إذ  الصائغ،  عدنان  شعر  واستباقه في 

أفكار  عن  صورة  بإعطاء  یبدأ  إذ  مختلفة:  برؤیة  الزمنیة  البنیة  لدراسة  المقال  یهدف  شعریة. 

حول فكرة الزمن لتكون تمهیداً لموضوعنا،   والكتّاب  النقاد  بعض  نبیّن بأنها تتشكل   ثمونظریات 

على غرار تقانات حدیثة بوصفها نوعاً ممیزاً في المنجز الشعري ونكون أول من ألّف بین الزمن 

المزجي واللغة الشعریة كدراسة مستقلة حول الشعر لمعرفة أسرار اللغة الشعریة الممتلئة بالتقانات 
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Abstract :  Article info 

This study, according to the descriptive-analytical approach, sheds light on the topic 
of time, flashbacks and flash-forwards, in Adnan Al-Sayegh’s poetry, as we find him 
manipulating some vocabulary and themes and confusing time in poetic language. The 
article aims to study the temporal structure with a different vision: it begins by giving 
a picture of the ideas and theories of some critics and writers about the idea of time as 
a prelude to our topic, as we show that it is shaped along the lines of modern 
techniques as a distinct type in poetic innovation and we are the first to combine 
blended time and poetic language as an independent study about poetry to learn the 
secrets of poetic language filled with modern techniques. 
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 )مجموعة "و..." نموذجاً( مفارقة الحضور والغياب في شعر عدنان الصائغ

  

 
  مقدمة:  .1

یعُدّ عدنان الصائغ من كبار شعراء الحداثة في العصر الراهن، فكان ولا یزال یضطلع بدورٍ ریادي في نشر الوعي وفضح 
نهزامیة للسلطة وللغزاة المحتلین ومما لاشك فیه أن عدنان الصائغ شاعر موهوب مجدد ومنفتح علی ممارسات السیاسة الا 

بداعه الفني في توظیف إصالة ثقافته الأدبیة، ثم  إلغة الحداثة، ومن یتصفح أعماله الشعریة سوف یستشف من شعره  
 ظاهرة الموتیف وإلحاحه علی تكرار بعض الجوانب الهامّة والمثیرة في حیاته من خلال الشعر.

الصائغ شاعرٌ مبدعٌ ومتمیزٌ ولا یزال نتاجه الأدبي متدفق لم یكتمل بعد، ففي كلّ فترة یطلّ علینا بجموعة جدیدة ومع أي 
مجموعة من هذا السیل الإبداعي نجد الشاعر متجدداً فیها مع المحافظة علی سماته الأسلوبیة الأساسیة مبدعاً في اكتشاف 

 وخلق الجمالیات والتقنیات والصور الجدیدة.
الكثیر من الموضوعات والأغراض الشعریة بجمالیة ورقةّ عالیة التأثیر ومن خلال خیال واسع خصب مبني  الشاعر   یتناول

ومن خلال لغة غزیرة القاموس جلیلة الا  والأدب  الشعر  واسع في  ستخدام ثاقبة التعبیر جمیلة جزلة فخمة علی اطلاع 
خاصة فیما یتعلقّ بتلاعبه للازمنة، حیث من الصعب تخمین  الإیقاع رقیقة الإیحاء واللفظ وأوزان تتناسب مع المضامین

 الزمن الذي یحكي عنه/ وأحیاناً تشتبك الأحداث بین الزمن الماضي والحاضر والمستقبل.
وتبین كیف استطاع أن أنماط الزمن كاسترجاع واستباق للأحداث عند الشاعر، هذه الدراسة المتواضعة تهدف إلی تقديم  

ستذكاري  وذكر الماضی والإخبار عنه ویسمّی السرد الا   "الاسترجاع هو العودة إلی الوراءالزمان متقدّماً أو متأخراً. "یظهر 
ستباق الذي یحكي عن المستقبل الذي كذلك وهو یعتبر من البنی الزمنیة الهامة في السرد الروائي والقصصی وقد یقابله الا 

، لكن هذه الدراسة لم تتطرق إلى القصص لم یحدث بشكل تكهّن أم إنه یحضر بكل أحداثه وكأنه واقع وسابق عن أوانه
 بل حول الشعر وبكون فرید من نوعه.

مقطع حكائي یروي أحداثاً سابقة عن أوانها، أو يمكن توقعّ حدوثها... ویقضي  هو كل ستباق أو القفز إلى الأماموالا 
النمط طریق تقديم متوالیات حكائیة محل أخرى هذا  الروایة عن  السرد بقلب نظام الأحداث في  سابقة علیها في  من 

وصلها الخطاب، لاستشراف مستقبل الأحداث،  الحدوث، أي القفز على فترة ما من زمن القصة، وتجاوز النقطة الت 
 الروایة.  والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدّات في 

 الزمني للروایة ككل. وعلى المستوى الوظیفي یعمل بمثابة تمهید أو  ووسیلته إلى تأدیة وظیفته في النسقستباق،  الا  یعدّ  
إعلان عما ستؤول إلیه  توطئة لأحداث لاحقة، أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصیات، كما أنه قد يأتي على شكل

بعض الشخصیات. ویسمّي )جینیت( هذا النوع  أو مرض أو موت مصائر الشخصیات، مثل الإشارة إلى احتمال زواج 
الاستباق التكمیلي( الذي يأتي لیملأ ثغرة حكائیة سوف تحدث في وقت لاحق من  (ستباق الخارجي( تمییزاً لها عنبـ )الا 
 : سترجاعنشأت أنواع مختلفة من الا  أشكال الحذف المختلفة الت تتعاقب على السرد. جراء

 : استرجاع خارجي: یعود إلى ما قبل بدایة الروایة.1
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 : استرجاع داخلي: یعود إلى ماضٍ لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقديمه في النص.2
 .1: استرجاع مزجي: وهو ما يجمع بین النوعین3

 أسئلة البحث  1.1
 :تجیب عن الأسئلة التالیة أن تسعی هذه الدراسة 

 ما هو أسلوب عدنان الصائغ لإرباك الزمن وتفتیته؟  -
 ستباق في مزج اللغة الشعریة بالزمن؟ مال الشاعر عدنان الصائغ إلى الاسترجاع أم الا  -
 انتمى عدنان الصائغ إلى الرمزیة أم الفانتازیا أم أسلوب آخر للهرب من الواقع؟  -

 سترجاعفي الا  بأن اللغة الشعریة تساعد كثیراً   القصائدمن خلال دراسة    هذه الأسئلة  عنیحاول أن يجیب  البحث  هذا  
 والحدیث عن ماض ومزجه مع الخیال والحاضر واستباق الأحداث بلغة أدبیة رصینة تتأرجح بین الماضي والحال والمستقبل.

ونبیّن خلال هذا البحث الأسلوب الذي اتخذه الكاتب لسرد الأحداث یا ترى هل یكون واقعیاً، أم رمزیاً أم بین الخیال 
 والواقع ونصوّر القصائد الت مزجت النبیة الزمنیة باللغة الشعریة كنموذج مستقل للقصائد المختلفة.

 الدراسات السابقة: 2.1
العشرین بالنسبة للعنصر الزمني وشاهدنا البحوث الت شملت الا  للقرن  العشرینیات  بدایة  الدراسات في   سترجاعكثرت 

كاديمیة للشكلانیین الروس لكن أخذت الدراسات الحدیثة في الستینیات تهتم أي اهتمام بمنهج بنیوي  أستباق بصورة والا 
وقد نرى منهج بروب في أسلوبه، كما نرى بالنسبة للزمن   1966كما رأینا في دراسة رولان بارت للسرد البنیوي عام  

تطرق هایدجر في كتابه الكینونة والزمان إلى تفتیت الزمن الحاضر وغلبة الماضي والمسقبل واستطاع أن یرسم للزمن عوالم لم 
في روایة العقرب  ستباقوالا  سترجاعرسمها بهذا الشكل الوصفي وهناك مقالة بعنوان "البنیة الزمنیة بین الا أن یسبق لأحد 

، 2015بلاوي وحسین طرفي علیوي عام دراج سلم محطة انديمشك" نشرت في مجلة آداب الكوفة للكاتبین رسول أعلى 
إلى  بعدئذ یشیر  الروایة  المختلفة في فصول  لنا الأزمنة  ویصف  السردي  الحدث  في  الزمنیة  البنیة  المقال حول  ویتطرّق 

وكی  سترجاعالا  الروایة  وصف الرواي الزمن المستقبل كزمن حاضر مع ذكر نماذج من فصول الروایة، وفي البحث   ففي 
، وسوف ويمتزج الماضي بالحاضر في الروایة ویشیر إلى العودة الت تطغى على الزمن  سترجاعخیر یتطرق المقال حول الا الأ 

 نشیر للدراسات السایقة الت نشرت حول الشاعر عدنان الصائغ:
 -رسالة ماجستیر جرت مناقشتها في كلیة التربیة -شعر عدنان الصائغ دراسة اسلوبیة للباحث عارف الساعدي.    -

وقد درس الباحث في هذه الرسالة أهم القضایا الت تناولها الصائغ من الواقع العراقي   2006-9-7جامعة بغداد بتاریخ  
والباحث لهذه الدراسة وجد الصائغ شاعراً استطاع أن یحارب الوجه البشع للحرب وأن یدینها من خلال شعره، وقصائده 
شاهد على ذلك، كما أنه استطاع أن یصوغ من المهمل والهامشي والیومي رافداً مهمّاً من تجربته الشعریة وذلك بانتشال 

 
 .40، ص الهیئة العامة للکتابالقاهرة، ، محفوظالروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب بناء (، 1984)، سیزا، قاسم - 1
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 هذا الهامشي من الهامش إلى المتن وخلق بلاغة جدیدة على الذائقة الشعریة. 
قصیدة الحیاة الیومیَّة في شِعر عدنان الصائغ للباحث أحمد محمد علي، جامعة الموصل/ العراق رسالة جرت مناقشتها   -
 .22/5/2011جامعة الموصل بتاریخ  -كلیة الآداب  في 
، منشور في مجلة م2015ن  یرسول بلاوي وآخر   للباحثمقال جمالیات الأسالیب البصریة في شعر عدنان الصائغ    -

                                                                          دراسات في اللغة العربیة وآدابها الصادرة عن جامعة سمنان في إیران.
الرفض في شعر عدنان الصائغ للباحثة أرخوان معتصم عبد الكريم البرزنجي، جامعة صلاح الدین/ أربیل رسالة جرت   -

التربیة الدین بتاریخ    -مناقشتها في كلیة  لى إ. توصلت الباحثة في نهایة رحلتها العلمیة  1/11/2015جامعة صلاح 
مجموعة نتائج يمكن حصرها في نقاط عدة وهي: إن عدنان الصائغ شاعرٌ جريء وذو حسٍّ إنساني عمیق، ویتوغّل في 
المسافة بین عذابه الخاص  لردم  والثمار، یكتب  والزهور  بالبذور  واضحة بسیطة مثقلة  البسطاء بكلمات  الناس  أبعاد 
وعذاب الكتابة كموقف وجودي إنساني وبهذه النقلة یتحدی ما هو خاصٌ وعام، إنه وحید وسط الكثرة الت تستنسخ 

لقد اختار   بعضها بعضاً، فالشاعر يملك ثقافة واسعة وقدرة إبداعیة خلّاقة للتعبیر عن مستجدات وتناقضات العصر.
شاعراً مهمّاً من الشعراء العراقیین الذین كان اهتمامهم غریباً، بل هو من صلب هذه الحیاة، وكان اختیار الواقع   ون الباحث

العراقي مجالًا لدراسته اهتمام كبیر، في رصد تلك المظاهر الإنسانیة في الحیاة الیومیة وتقديمها الی القارئ الذي يجد الحیاة 
الیومیة في شعر الصائغ تغلغلت في بنیة قصیدته حتی النخاع، وهذا انعكس علی مضامینها واتجاهاتها وخصائصها الفنیةّ، 
البلدان لها  وهكذا سائر  الُأخری  البلاد  تختلف عن  بالتأكید  الت  ومضامینه  وبساطته  ورموزه  العراقي  الواقع  لخصوصیة 

 خصوصیاتها الت تمیزها عن البلدان المختلفة. 
 أهداف البحث  3.1

 نصوصه، واكتشاف جمالیات  في شعر عدنان الصائغ  الاستباق والاسترجاعمن أهداف البحث الأساسیة إعطاء فكرة عن  
 .ةالحدیث
 حياة الشاعر  4.1

ویعُدّ . م، في بیت صغیر قریباً من نهر الفرات1955الكوفة، في العراق عام مدینة  عدنان الصائغ شاعر عراقي وُلد في  
إلى تصمیم وشجاعة  عالیةویرجع الفضل في ذلك بدرجة  ،الشعراء المعاصرین، ومن أكثرهم إثارة للجدل  أهمّ الصائغ من 

جتماعي الشاعر في تدوین القصائد الت تنمّ عن وعي وفطنة وروح متمردّة لا تبالي بما حولها من هیمنة للجو السیاسي والا 
اضطرت العائلة لبیع أملاكها حتی لم یتبقَ لهم شیءٌ فظلوّا یتنقلون من بیت إلی بیت، وامتهنت   .1العراق  في   المتشنج

والدته الخیاطة وقراءة القرآن لكسب المعیشة، حتی أطلّع في بیت خاله الشاعر "عبدالله الصائغ" في النجف علی العدید 
دخل مدرسة ابن حیان  من الكتب والمجلّات وتعرّف علی العدید من الأدباء وكان یستمع هناك إلی أحادیثهم الأدبیة.

 
 52ص، 2العدد الكامیرا الشعریة في قصائد عدنان الصائغ الملتزمة، مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة،  م(،2018) زینب ورسول بلاوي، ،دریانورد -1
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الكوفة عام    وعمره سبع سنوات إذ تأخّر عاماً عن دخول المدرسة بسبب الوضع الاقتصادي 1962الابتدائیة في  م 
 للعائلة.

في الصف الثاني، في "متوسطة ابن عقیل" قرأ إنشاءً مرتجلًا أثار اهتمام مدرّس اللغة العربیة الأستاذ عبد   1969عام  
الهادي الحلو وكان أدیباً وشاعراً نجفیاً فشجعه كثیراً علی الارتجال وجمال الوصف وظل یشجعه علی الكتابة وینشر له في 

 النشرة الجداریة للمدرسة.
النظام    أعدمهُ  الكوفة،  من مدینة  عراقي  )شاعر  الرماحي  علي  الشاعر  علی  لقصائده 1979عام    البعثيیتعرّف   ،

التحریضیة. ولم یعثر له على قبر حتى الیوم(  الذي يأخذ منه الكثیر ویستمراّن باللقاءات ونظم الشعر العمودي وارتجاله 
وتبادل الرسائل شِعراً ویتعرّف أیضاً علی الفنانین: حسین حیدر الفحّام ومحمد لقمان وكريم الوالي وأخیه الشاعر قیس 

 .الوالي، وعلى الناقد حسن ناظم
حرب الخلیج الأولى الت  منها: فقد كانت وماتزال خانقة، حیث شهد حروباً كثر   أما الأوضاع السیاسیةّ في عصر الشاعر 

م وحرب 1991عام  م وشارك الشاعر فیها، وحرب العراق ضد الكویت1988-م1980دارت بین العراق وإیران عام  
الاجتماعیة الت دفعته هي الأخرى إلى ترك والأوضاع    ،م نشبت بین العراق وأمریكا2003م  الخلیج الثانیة والثالثة عا

 والبؤس. بلده: عدم الحریة، وظلم الدولة السائدة، والفقر 
 
 :دبية في العراق الحياة الأ. 2

نتطرّق إلی الشعر وموقفه من الأ  أن  لنا  بدّ  جتماعیة الت وقعت فی العراق؛ فإنه يمهّد لفهمنا حداث السیاسیة والا لا 
دب المعجون بالسیاسة والتحدّي، ومقاومتهِ للظلم الحدیث بشکل أکبر ویعطینا رؤیة حول تأثیر هذا الأ للأدب العراقي  

 والطغیان إلی حدٍّ کبیر، علی شعراء العراق المعاصرین ومن ضمنهم شاعرنا عدنان الصائغ.
بثقل  العراقیون  التاسع عشر عندما شعر  القرن  أواسط  العراقیین حتی  الإسلامیة مسیطرة علی نفوس  الروح  بقیت 

ضطهاد ولکنهّا قدّمت السیطرة العثمانیة، فأخذ أبناؤه یعبّرون عن الإمهم بصرخات یکتمها الخوف ویبدّدها الفزع من الا 
لنا صورة واضحة عن مدی تفکیر أبناء هذا العصر. فهم لم یکونوا سائرین في رکاب الدولة راضین مغتبطین فقد أخذت 
القومیة تظهر واضحة شیئاً فشیئاً حتی تحوّلت إلی ثورة فیما بعد. لذلك حاول الشعراء أن ینشروا بین الناس صوراً من 

د اتّخذ الشعر العراقي ق»حیاتهم کي ینبهّوهم إلی الخطر المحدق بهم بعد أن رأی عزتّه قد أهُینت وکرامته قد استبیحت و 
بالظلم والا  ومن شعور  الناس من قلق  یعانیه  للتعبیر عمّا  متعددة  ضطهاد. فکان بعض هذا الشعر یدعو الناس صوراً 

ضطهاد، وکان بعضه یتغنیّ بأمجاد العرب ویعدّد مآثرهم راضي التی يأمن فیها من الا للهجرة عن مواطن الذل واستیطان الأ 
یقتدي قومه بهم ویقارن حال العراق بماضیه العظیم. بینما کان فریق ثالث یكافح الفقر المتفشّي بین الناس  أن  راجیاً 
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وعلی أیة حال فإن الشعر العراقي لم یعد بعد ذلك   1«نحطاطمطالباً بالإصلاح، تارة بالرجاء، وآونة بالتصدي للتردّي والا 
ولکن رغم کل ما مضی فإن التطوّر  2جتماعیةینحصر في مدح السلطان أو خدمة الدین بل دخل الساحة القومیة والا 

الواسعة  بعد الحملة  الجدیدة  مرحلته  دخل  بشکل خاص  منه  والعراقي  عام  بشکل  الحدیث  العربي  الشعر  في  الکبیر 
للعراق عام  للا بریطانیا  احتلال  الشرق الإوسط وخصوصاً  لمنطقة  الغربي  الشعب   1917ستعمار  لنهضة  الذي مهَّد 

ستعمار ومن ضمنهم الشعراء الملتزمون العراقیون. وکان قمة هذا الدور الفعّال للشعر العراقي وکفاحه أمام سیاسات الا 
الا  ضد  العشرین  ثورة  هو  السیاسیة،  التدهورات  أمام  البریطاني حیث  العراقي  التعبیر عن »حتلال  الشعراء فی  تباری 

. وتاریخ الشعر في عواطفهم إزاء الثورة ونقمتهم علی الإنجلیز المحتلّین بقصائد کان لها دويٌّ في سائر أرجاء البلاد العربیة
الذی کان من قادة  -زري وعلي الشرقي ومحمد سعید الحبوبي هذه الفترة مشحون بالشعراء المبرزین مثل عبد الحسین الأ 

والبصیر ومحمد باقر ومحمد رضا الشبیبي وکثیر غیرهم والرصافي ومحمد مهدي الجواهري  والزهاوي  واذا کانت   3«الثورة، 
الثورة قد انتهت إلی غیر ما کان یطمح له العراقیون ویبتغون، الإ ان روحها استمرت فیما بعد في تواصل المشاعر الوطنیة 

دب والثقافة ومنها شکال أخری لعل من أبرزها سیاسة الأ الت ظلت متدفقة حتی عندما توقفت المقاومة المسلحة وبأ
حتجاجات الکلامیة والتظاهرات، فضلًا عن الصوت الممیزّ وهو صوت الشعر الوطني العراقي الذی الخطب الحماسیة والا 

وبشکل عام بقي الشعر العراقي صاحب الدور النشط والموثر في أحداث  4  أسهم في زیادة حماس الجماهیر وبقائه ملتهباً.
العراق الحدیث في  السیاسي  الشعر  الراوي في کتاب  حبیب  یعدّها  العشرین کما  الإنتداب   -1کالتالي:    5القرن  فترة 

الثانیة    -3ستقلال  الا   -2البریطاني   العالمیة  العراقي   -4الحرب  الشعر  الرمزیة في  بعد الحرب حیث کان ظهور  فترة 
 الحدیث والذی شهد قلقاً سیاسیاً کما یری الراوي. 

خیانة العثمانیین ودول الإتحاد والحلفاء  -1هناك عوامل عدیدة أثرَّت في الشعر السیاسي في العراق الحدیث منها: 
العالمیتین الأ  الوفاء بوعودهم تجاه العراقیین  أثناء الحربین  وعدم  والثانیة  حزاب السیاسیة واقامة الحفلات في الأ   -2ولی 
جیال انتشار الوعي بین الأ  -4الصحف وما نشرته من أعمال الشعراء في مجال السیاسة   -3المناسبات الدینیة والوطنیة  

للصحف وعلاقتهم بالشعراء   بقراءتهم  للأحداث  لمتابعین  المثقفین  وازدیاد عدد  انعکاس کارثة فلسطین في   -5الطالعة 
والا  السیاسیة  لا   6  جتماعیة.الحیاة  المتتبع  انَّ  أن ثمّ  العراق یستطیع  السیاسي الحدیث في  الشعر  في  الجدیدة  تجاهات 

یستشف نزعات واتجاهات مختلفة کالنزعة الوطنیة، النزعة الإنسانیة، الملاحم )قصائد طوال حول حوادث سیاسیة معینة(، 
ستعمار، وقد حورب الشعر المقاوم محاربة شعواء بعد ثورة العشرین لأنه حمل هموم الناس لا المقاومة ضد الظالمین والطغاة وا

 
 .122، ص دار العودة بیروت، التفسیر النفسي للأدب،، (1963) ، إسماعیل، عزالدین -1
 .29 المصدر نفسه: ص -2
 .58-57الأهواز، جامعة الشهید تشمران، ص دب العربي المعاصر، ه.ش(، تطور الأ1394)، نصاري، محمودشكیب الأ -3
 .156، ص 98م(، الشعر وثورة العشرین، مجلة المورد، العدد 1997)، الكبیسي، عبدالرحمن حمید تامر -4
 .3، ص الجامعة الإمریكیة ،الشعر السیاسي في العراق الحدیث، بیروتم(، 1954)، الراوي، حبیب -5
 .7-6-5المصدر نفسه: صص -6
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واحتجاجاتهم وانکساراتهم ورفضهم للانجلیز، والطغاة  فتعرّض الکثیر منهم، إلی السجن والتعذیب عدّة مراّت فاضطر 
 غتراب في البلاد المختلفة.بعضهم إلی الخروج من العراق والا 

شاعراً مهمّاً من الشعراء العراقیین الذین کان اهتمامهم غریباً، بل هو من صلب هذه الحیاة، وکان   ون لقد اختار الباحث
لی القارئ إلدراسته اهتمام کبیر، في رصد تلك المظاهر الإنسانیة في الحیاة الیومیة وتقديمها   اختیار الواقع العراقي مجالا 

الذي يجد الحیاة الیومیة في شعر الصائغ تغلغلت في بنیة قصیدته حتی النخاع، وهذا انعکس علی مضامینها واتجاهاتها 
خری وهکذا وخصائصها الفنیةّ، لخصوصیة الواقع العراقي ورموزه وبساطته ومضامینه الت بالتأکید تختلف عن البلاد الأ 

 سائر البلدان لها خصوصیاتها الت تمیزها عن البلدان المختلفة. 
ونتساءل یا تری کیف يجد الشاعر العراقي نفسه في أوضاع سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة متدهورة سریعة التغییر کأوضاع 

ستبداد والقمع، وسجن وتعذیب وتصفیة المعارضة؟ وأین ینتهي نقلابات العسکریة، والا العراق؟ حیث شهد العدید من الا 
به الحال؟ یقول جبرا ابراهیم جبرا محاولًا شرح حالة الوحدة والغربة التی تنتاب المثقّف في ظروف عصیبة کهذه: هذه الغربة 

مر، فتشحذ خیاله وتدفعه إلی التعبیر وربما الإبداع، ثم تدفعه إلی اتخاذ الموقف الجاد إيماءً أو الداخلیة تتحکّم به أول الأ 
صراحة، ویتلوّن کل ما یکتب وکل ما یفکِّر بهذا التشبّث بالرأي، وتدفعه الغربة إلی التمرد، والقلم لا یزال بیده. فیمسك 
المثقّف هذا السان عن الکلام حین یری إنسانیته لا تنسجم وعشائریة المجتمع أو أن فکرته عن العدالة، بمعناها المطلق، لا 
تتفق وفکرة السلطة الت إنما تعتمد القوانین والمراسیم، بحرفیتّها وموضوعیتها، ولا یهمها أن المثقف ویرى شاعر المثقف یرید 

عمق في ویرى شاعرنا الصائغ أن للقمع السیاسي والفكري أثره الأ .  عتراض، أو الرفض، أو المطالبةلا المداخلة في النقاش با
غتراب سواء داخل الوطن أو خارجه: وهكذا یعاني المثقف الضد إحباطاً مریراً تحت هذا المناخ المؤدلج الذي لا یسمح الا 

ختلاف، فیعیش مستهدفاً محارباً بأشكال شتى وصور متعددة.. ولما  بنفاذ أفكاره إلیه ولا يمنحه أي هامش للحوار أو الا 
كانت المعركة أو الصراع غیر متكافيء بینه وبین المؤسسات الإیدیولوجیة الت تمتلك وسائلها الشاملة فأنه يجد نفسه بین 

نكفاء باتجاهین: الإسترخاء في أمرین أحلاهما مرُّ: فأما المواجهة بما تنطوي علیه من مخاطر واعتقالٍ ونفي وتصفیة، أو الا 
 عة للوضع الثقافي العربي الحالي.غتراب بكل مستویاته والذي یشكّل السمة الرئیسة والواسظل الإیدیولوجیا السائدة أو الا 

 
 . القسم التحليلي3

 الاسترجاع والاستباق والحرب 3،1
یعتقد البعض أن الحرب ما عادت موضوعاً یتجه إلیه الشاعر من الخارج بفعل مناسبة أو حدث عابر یحتفى به، إنما 
الحرب حالة یؤرخ الشاعر من خلالها یومیاته، ومن هذا المفهوم نجد أن قصیدة الحرب الحدیثة لیست جواً حماسیاً ولیست 
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في الحقیقة، . 1صلیل سیوف أو قعقعة سلاح،كما ذكرنا في بدایة البحث ـ وإنما هي عواطف وأحاسیس إنسانیة مشروعة
الزمان هو ما یتحدد من خلال اللغة أي الزمن »الزمن یرتبك في الأحداث كلما شاهدنا تغییراً في اللغة لتُمسي شعریة و 

اللغوي الزمن  الزمن »اب وهو یتسائلون:  الكتّ   ىوهذا التعقید في معرفة الزمن ولدّ تساؤلات كثیرة لد.  2«للدلالة على 
 .3«مطلق أم نسبي؟ الزمن دائري أم خطي؟ الزمن موضوعي أم ذاتي؟ الزمن هو الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟ 

ولا یكاد يخلو دیوان أي شاعر عراقي معاصر من قصائد الحرب، سواء كانت مطبلة للحرب أو مدینة لها. یقول الصائغ:  
أن تملأ شاحنات وقطارات ذهبت كلها إلى سلال قمامات » يمكن  أدب الحرب  من  أكداساً  الفترة  أفرزت تلك  فلقد 

 .4«كداسصیل والصادق والمتمیز كان موجودا أیضا تحت أو وسط تلك الأ لكن الإبداع الحقیقي والأ  النسیان،
أما الحدیث عن عدنان الصائغ وعن قصیدة الحرب في شعره، فقد أخذت قصیدة الحرب جانباً كبیراً من شعر الصائغ  

من قصیدة الحماسة في الموروث الشعري العربي. وللدخول أكثر في قصائد الحرب لدى   -نوعاً ما  -وهي عنده تختلف
أن مفردات الحرب في القصائد المألوفة تختفي شیئا فشیئا فلا نجد  الصائغ،  الجعجعة،  الخیول،  )الرماح، السیوف،  نجد 
یاناً الزمني، لكن أح سترجاعويمكن القول إن معظم ثیمات الحرب تحاول أن ترسم لنا الا  لخ(إعداء…الأ  النصر،  الغبار،

و  أیضا فنجد  نجدیسابق الأحداث یحكایات عن یومه الحالي،  دقیقة وهي تخص الحرب  لتفاصیل   )معسكر،  مفردات 
 قصف،طائرات،  الرصاصة، الموضع، الشهید، شظایا، خنادق ملاجئ،  الجنود السواتر،  البنادق،  الجندي المجهول،  عریف،
إجازة، الملازم…( ومن   اللغم،  ساحة الحرب،  رصیف المحطات،  ثكنات،  نادبات،  سرفات،  قذیفه، قذیفه،  أرملة،  حدود،

یتذكر  الصائغ  العائدین من الحرب في    یقرأ قصائد الحرب عند  بدایة الثمانینات إحكایات الجنود  الشهریة في  جازاتهم 
الإ أن هؤلاء الجنود لم یكونوا شعراء كعدنان الصائغ   والحیاة في المواضع،  وأحادیثهم عن المعسكرات والهموما البسیطة،

 سطوریاً وعاشقاً من القرون الوسطى: أ)العریف صباح( بطلًا  الذي استطاع أن يخلق من
 »قیِلَ كان صباحُ العریفُ إذا أطبقَ الموتُ فكّیهِ، غَنّّ...

 وقیلَ صباحُ المشاكسُ في الحبِّ والحربِ 
 طلقتُهُ لا تخیبُ 
 یشمُّ النخیلَ، 

 فیَعرِفُ أنَّ الحبیبة
 البرتقاليِّ بفُسْتانِها  –قبُیلَ الغروبِ  –مرَّتْ 

ءُ   هذا المساءُ الثقیل –خلفَ السواترِ  –یعَرِفُ ماذا يُخبيِّ
 1ویغیبُ« –صامتاً  –فیحمِلُ رشّاشَهُ  

 
 .8، ص دار النهار للنشر ،م(، مختارات من الشعر العربي الحدیث، بیروت1969)  ،بدوي، مصطفى -1
 .14، ص دار عالم الثقافة ،الزمن النحوي في اللغة العربیة م(،2008) رشید، كمال، -2
 . 17، ص بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،1الزمن في الروایة العربیة، ط(، 1994)القصراوي، مها حسن،  -3
 .21، ص دار المعارفالقاهرة، ( ربیعاً، 32م(: )1935)، كامل، مصطفى  -4
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وكأنها تقترح صلات ذات وشائج قویة بالحیاة تبدو  الصائغ  أن قصیدة  وكأن الشاعر عدنان یدور وسط   وهنا نجد 
)الحیاة الت تبدو في شعر  2«الإنسان في حقیقته كائن زماني، وأن الزمن جزء من وجوده»الأزمنة في قصائده بل الحقیقة 
والحرب هامشاً(، متناً  الا   الصائغ  بیمزج بین  الصائغ قصیدنه  النظر كتب  أمعنا  العریف   ستباقوالا   سترجاعلو  إذ نجد 

تراود خیاله وبین السواتر الحقیقیة الت يختبئ خلفها،   الت  فهذا العریف الذي أخرجه الصائغ من متأرجحا بین حبیبته 
تراب المواضع والحرب، وخلقه من جدید على الورقة، عریف لا یشبه العرفاء الذین لا ینظر الجنود إلیهم عادة بعین الودّ، 
 ولكن هذا العریف مختلف تماماً، فهو الذي یغني كلما اقترب الموت منه، وهو ذلك الذي وصل به الحب من المعرفة الغیبیة

ما یشم النخیل بأنها عبرت قبل قلیل، أن یعرف حبیبته عند  لكنه یرید،  أي من الزمن الماضي بیقتحم حاضره المفعم بالموت
درسنا في   الزمنوكما  بقصائد   تقلبات  وتشكل جواً خاصاً  المختلفة مع مفردات الحب،  بألوانها  الطبیعة  كیف تدخل 

الصائغ مزيجاً من ألفاظ الحب والطبیعة، كذلك ألفاظ الحرب في الطبیعة متحركة بكل أبعادها من نبات وحیوان لیشكلا 
وبین  الطبیعة  بین  أو مزجاً  اتحاداً  لذلك نرى  الطبیعة،  مع مفردات  الحرب  مفردات  من  متضافرة  الصائغ  لدى  ظاهرة 

»وهنا تبدو الطبیعة عنصراً من عناصر الحرب، ومزجا بین الماضي والحاضر، وهذا ما یبحث عنه البحث و  مفردات الحرب
بناء أو تعمیق الحدث الدرامي« الشعریة من خلال توظیفها في  الفكرة  وتضع حیویة  دلالتها،  .كما نجده في 3تقتنص 

لیس كما هو الواقع المریر   أشعار ورقیق  ناعم  ویلبسها رداء  للحروب الدمویة الت عاشها   الحرب یستبدل المحن بالحب 
 وشهدها انذاك.

 من جملةٍ  -الإنَ  -»یبدأُ الوطنُ 
 نصفُها مَضَغتَها المطابعُ  
 فالتمسي في دمي كلمةً، لا یُشَوّهُِها أحدٌ  
 أغَُنيِّ بها وطني، من شُقوقِ المواضعِ والقلبِ  
 حیث ینامُ الجنودُ على یطََغَاتِ الحنیِن المبُلَّلِ  
 ملءُ جفوني، انكسارُ الندى، والبلادُ  
 وملءَ البلادِ، افترشنا أغاني الخنادقِ والعُلَبَ الإجنبیةَ  
 تحطبنُا الحربُ: 
 مرَّ عریفُ الإعاشةِ، والطائراتُ الوطیئةُ  
 مرَّ شتاءُ الطفولةِ، والقَمْلُ  
 مرَّ الصباحُ الحدیديُّ فوق زجاجِ النُعاسِ  
 فشظىّ تَـرقَّـُبنَا لنهارٍ جدید  
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 )مجموعة "و..." نموذجاً( مفارقة الحضور والغياب في شعر عدنان الصائغ

  

 لْم یغتسلْ بعدُ من طمثِ القصفِ  
 مرَّ ثلاثون موتاً على موتنِا،  

 وقنبلةٌ واحدةْ 
 فاقتَسَمنا على طاولاتِ التوابیتِ، 
 خبزَ البقاءِ المثُقَّبَ،  

 والشايَ 
 مرَّ الندمْ 

 إصبعاً، إصبعاً، 
 ستُقطِّعُ كفَّ طفولتنِا، الحربُ 

 نحوَ مساطرهِا  -في غرورِ المقاولِ  -تمضي بنا 
 وتبیعُ الذي لن نبیعَ 

 تُجوِّعنا، ونكابرُها بالوطن 
 وتُشتِّتُ أیّامَنا، فنشاغلُ أیّامَها بالتمنيِّ 

 وإذْ تستجیُر طیورُ الحنیِن 
 بأعشاشِ أحزاننِا 

 سوف نبكي على }وطنٍ{ 
 ضیَّعوه… 

 1«فضعنا
قصیدة الصائغ في میدان الحرب تفصح عن اقتسام دلالي ناتج من اقتسام في المفردة الشعریة وأن هناك نظاماً هندسیاً 

یترشح من بین كل هذه العفویة والبساطة في شعر الصائغ، فهو لا یدع لمفردات الموت أو جمله أن تنمو حتى يأتي لا مرئیاً  
أو جمل تكسر هذا الجو الأ  الصائغ ضمن هذا الجو، فهو یذكر الحرب والموت بمفردات  وهكذا تتحرك مفردات  سود، 

وشوارعها ویاسمینها، وطبیعتها  الحیاة وجمالها  لا ینسى  الوقت نفسه  ولكنه في  ویكون متأرجحا بین الماضي   والضیاع، 
وهكذا تأخذ  الزمني في قصیدته، إذ عاد الشاعر للماضي،  سترجاعوالحاضر، وهنا يمكن یصراحة نقول أنه استخدم الا 

أو زوجها..(  تام والشهداء والحبیبة الت تنتظر حبیبهایملة والأ ر )الأ  وبحاول أن بذكر من الحربقصائد الحرب أهمیة كبیرة،  
انه یتناول رماد المعارك لیخلق منه حالة جوهریة، إنه ـ كما قیل ـ یتناول الهامش لیصبح هذا الهامش هو المتن الحقیقي، 

 .2الذي تدور حوله موضوعة الحرب، ونجد هذه الحالة في قصائد عدیدة للصائغ
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 ألفاظ الاغتراب: 3،2
. یقول أحمد 1والاغتراب والتغرّب كذلك النزوح عن الوطن… الاغتراب في اللغة افتِعَالٌ من الغُربة،والغربة والغُربُ:     

فیضطره القهرأن یعیش بعیداً  م،رض هي ابتعاد الإنسان قسراً عن وطنه الأ »الغربة عن الأ  جواد مغنیة في تعریف الغربة:
رض واغترابه عن الأ  حاصل فوقها من قمع للحریة، رض لأن طموحه یتعارض مع ما هو ویشعر بمرارة الغربة عن الأ   عنه،

 .2ویعتبر عودته إلیها للموت فقط« یستمر طویلًا،
في حالة مناجاة لوطنه؛وینظم قصائده  –دائماً  –ومن المفردات الدالة على الاغتراب لفظة "وطن"؛ فالشاعر یعیش       

حتى لتستغرق حیاته كلها؛ وینم  الحنین إلیه؛ وهذا ینم عن حیازة هذه المفردة لكم هائل من قصائده،  أو   في التغني به،
لكونها تشكل هاجساً نفسیاً مؤلماً تشعره بأنه في  إلا عن إحساس داخلي بالاغتراب؛ وما تكرارها    –أیضاً    –تكرارها  

ومرارة الاغتراب؛  حتلال؛ لكنه كلمّا عاود التفكیر به وخزته جراح الغربة،بحث دائم عن وطنه الذي تلاشت معالمه بالا 
 مریكي.حتلال الأ لام الكثیرة الت یعانیها بلده العراق في ظل الا والآ 

والاغتراب؛ الغربة  دالة على  مفردات  الصائغ  عدنان  قصائد  في  والا   مثل:  نواجه  المغترب،  الرحیل،  رتحال؛ السفر، 
التأملیة  إذ یكثف الإنساق الرومانسي والتكثیف الإیحائي؛  ویوظف هذه  المفردات بألق تصویري شفیف غایة في التشعیر 

نثى بالشعور الاغترابي الحزین الذي یدل على جراح الاغتراب والحنین إلى الوطن؛ كما يمجّد الأ   مازجاً الشعور العاطفي
ومن  والتشتت، والضیاع. لتخفف عنه جراح الغربة ومرارة الاغتراب؛ والحزن،  والراحة  النفسیة،  مان،لتكون له مكمن الأ 

 المطرُ الرصاصِ، … الریح، البحر، المنفی، الحنین، المفردات الت تلتقي بمفهوم الغربة في شعر عدنان الصائغ هي:
 یقول: "كأس"ففي قصیدة 
 في الحانة: 

 » كانتْ بغدادُ،
 خیوطَ دُخان 

 تتصاعدُ  
 من أنفاسِ الجلّاسْ 

 وأصابع عازفةٍ، سكرى، 
 تتراقصُ بین الوترِ المهموسِ، 

 وبین الكأسْ 
 وإلى طاولت، يَجلِسُ قلبي 

 ملتحفاً غُصَّتَهُ  
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 )مجموعة "و..." نموذجاً( مفارقة الحضور والغياب في شعر عدنان الصائغ

  

 یرنو ولهاً للخَصْرِ المیاّسْ 
 ووراءَ زجُاجِ الحانة أشباحٌ 

 تترصَّدُني، 
 تُحصِي حولي الإنفاسْ 

 وأنا محتارٌ 
 –یا ربيِّ  –
 أینَ أدیرُ القلبَ؟  
 وأینَ  
 أدیرُ  
  1الرأسْ؟« 

الغیاب والوحدة والوحشة والحنین.. كل ذلك يملأ شعر عدنان الصائغ أحد أبرز مشردي السنوات الطویلة  الماضیة 
 وكلما ذكر الحنین عاد بالزمن للوراء/ لكنه یعود بسرعة لواقعه الراهن، بل یسابق الأحداث. من العراقیین ومن الشعراء

الصائغ إلى منابع روم الباحثین قصیدة  فشعر   خرون،یرى الآ لكن بعضاً من النقاد یرى غیر ما    ،انسیةیرجع بعض 
بصوره وتجاربه ورؤاه، فشعر الصائغ هو مساحات لونیة شاسعة تلطخ جناحي أي نورس یحط   الصائغ بأنه شعر ثري،

وهي عبارة عن جنائن لفّاء تكفي ألف مملكة من النحل ولا ینتهي رحیقها، قد يخدعك ازدحام الشخوص فیه   علیها،
فإذا وجدها وظفها  وهم نخبة مختارة، وتظنه رومانسیاً وهو غائص في أعماق الواقع، یبحث عن جمالیات الطفولة والریف،

والمجتمع الحیاة  واقعیاً، فهو مزیج مشتبك من  2في خدمة  وكذلك لم یكن  الصائغ لم یكن رومانسیاً  أن شعر  والواقع   .
كلیهما، موظف في أغلب تفاصیل قصائده، فكیف لنا أن نصفه واقعیاً وهو یقول في قصیدة له عنوانها )في المقهى( 

 أشیاء لا يمكن أن تتحقق إذ یقول:  یطلب من نادل المقهى بدل الشاي،
»فطلبتُ من النادلِ… أنْ يأتیني بالبحرِ، وزقزقةِ الغاباتِ المنسیَّةِ في كُراّساتِ طفولتنا، ورسائلِ حُبيِّ الإولى تحت وسادةِ 

، والدِفـْلَى، وأراجیحِ العیدِ، وركضِ الصبیةِ تحت رَذَ  اذِ بنتِ الجیرانِ، ونوحِ نواعیِر أغانینا فوق ضفافِ الكوفةِ، والقمرِ الحالمِِ
 .3!«المطرِ العذبِ، وأشعارِ الحبِّ المخبوءةِ في قمصانِ التلمیذاتِ، ورائحةِ البرديْ.....

قصیدة أخرى یبتعد كثیرا عن ولكنه في  جواء الرومانسیة الحالمة،فكیف يمكن أن تتحقق الواقعیة من خلال هذه الأ 
 جواء فنراه یقول: هذه الأ 

 "قلتُ لنفسي: 
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لعبَ   –» صَحْبَكَ  تُشاركُِ  الشِبعِ،  من  البطنِ  منتفخَ  أنیقاً،  الطرُقُاتِ،  في  و"رباطاً"،تمرقُ  "قاطاً"  تشري  لا  ولماذا 
 .1وتبادلَ أشرطةِ الفیدیو.. بدلَ الكتبِ الحمقاء...« –في المقهى  –"الدومینو"... ومعاكسةَ النسوةِ...، والثرثرةَ الفِجَّةَ 

من مناخ تنتقل فیه القصیدة فمن غیر الممكن أن نعد شاعراً ما بأنه شاعر رومانسي،   وربما نجد في القصیدة الواحدة أكثر 
الناعمة، المفردات  المزایا،بل يجيء وصفها   وذلك لاستخدامه بعض  تحتمل مثل هذه  الت لا  المادة الإولى  فالمفردة هي 

وما دمنا نتحدث عن معجم الصائغ الشعري وعن ألفاظ  .2بالرومانسیة من خلال المضمون والتركیب اللغوي للقصیدة،
لم تعد » الصائغ،أن لغته الشعریة فیما يخص قصائد الحب من خلال استقراء شعر   ون فقد وجد الباحث  الحب خصوصاً،

من الشعراء فقد اعتدنا  ،3«لا نظیر له وتضفي على الطبیعة من خلالها بهاءً وجمالا سیلًا من ألفاظ الحب الت تؤله المرأة 
فهم جمیعاً لا   في عمومهم ـ یتغزلون بامرأة واحدة وأنهم یعانون من أسباب الحب المعاناة نفسها،  ،نهمإعندما یتغزلّون ف

 .لخإینامون اللیل، وهم جمیعا تائهون یعدّون النجوم… 
الصائغ یوحد كثیراً بین المرأة والطبیعة،إ من   )قصائد الحب طبعاً(  فلا تكاد تخلو قصیدة من قصائده في الداخل  ن 

الطبیعة، وبین  الحبیبة  النقاد   توحد بین عیون  أرجعه بعض  لأن الشاعر الرومانسي   إلى النزعة الرومانسیة،  وهو موقف 
، لذلك لم أستطع من خلال استقرائي لشعر الصائغ أن أفصل بین ألفاظ 4الشاب غالبا ما كان یوحد بین المرأة والطبیعة

لذلك سأدرس ألفاظ الحب والطبیعة  لا يمكن الفصل بینهما، فقد امتزجا امتزاجاً تركیبیاً ودلالیاً، الحب وألفاظ الطبیعة،
عن قدرة الصائغ بالا   معاً، هیمنت من خلال وقد    نحراف بالمفردة المعجمیة من معجمیتها إلى مدیات الشعریة،مفتشاً 

دائماً، الشاعر  یرددها  ألفاظ  مجموعة  المناخین  الماطرتین،  فنجد  هذین  الصاخبتین،  )عینیها   عینیها الخضراوین،  عینیها 
للعینین، حدائق قلبي، مشتل   مطار في عینیك، مرافيء قلبي، فراشات قلبي، غصن قلبي، أوراق القلب،تغیم الأ   صباحا 
 )صباحات،  لفاظولكن نتشر مجموعة كبیرة من الأ   هذا من حیث امتزاج مفردة الطبیعة مع مفردة الحب،  قلبي، برعم قلبي(

 لخ(،إثیاب، شباك،حلم، أنثى، مشط…  زهرة، نافذة، حبارى،  رازقي،  ریاح، شجر،  روح،نفس،  ندى، فجر،  اقحوان،
أكثر  تهیمن هیمنة كبیرة على   أن مفردة )القلب(  ون مع معجم الصائغ في قصائد الحب والطبیعة وجد الباحث  وللغوص 

 ولا تكاد تخلو قصیدة من قصائده المكتوبة والمطبوعة في الداخل من هاتین المفردتین،  قصائده وكذلك مفردة )العینین(،
وهذا ما أوقع الصائغ في  ودائما نجد مفردة )قلبي( مرتبطة مع مفردة )معشبة( أي أنها مرتبطة مع الطبیعة بشكل كبیر،

تكرارات متعددة، فقلبه دائما مرتبط بالحدیقة. وهذا ما أوقع الصائغ في تكرارات متعددة، فقلبه دائما مرتبط بالحدیقة 
 والنوافذ.. یقول الصائغ:  والبرعم، والمشتل، والفراشات، وراق،والبستان والعشب والأ 
 »هو الوطنُ المستفیقُ..
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 )مجموعة "و..." نموذجاً( مفارقة الحضور والغياب في شعر عدنان الصائغ

  

 على جمرةِ الوصلِ..
 يمتدُّ..

 من قاعِ عینیكِ..
 حتى مرافيءِ قلبي 

 شهیاًّ 
 بهیاًّ  
 مضیئاً  

 ككلِّ الصباحاتِ.. حیَن أراكِ 
 تمیسیَن في ثوبكِ المدرسيِّ المطرّزِ بالإقْحُوانْ 

 ..زهره..
 من حَنانْ 

 تهشُّ فَراشاتُ قلبي.. إلیكِ 
 1وأمضي..«

 :الحریة()انتظریني تحت نصب  هذا المقطع مجتزأ من أول قصیدة لعدنان الصائغ في أول مجموعة شعریة له
 »وأحتارُ.. 

 كیفَ تجيءُ القصیدةْ؟ 
 شطآنَ قلبي…  –كالموجِ   –وتَضْرِبُ 
....... 

 ومن أین تأتي القصیدةُ؟ 
 ما اسمها..؟ 

 وأسألُ كلَّ الدروبِ: 
 أمرَّتْ علیكنَّ.. 
 سیِّدتي العابثة؟ 

 وأسألُ كلَّ الصحابْ:
 مَنْ رأى حلوتي في القمیصِ الموشَّى بُحلْمِ النُجَیْمَاتِ؟ 

 ………… راكضةً                                  
 2في بساتین قلبي« 
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نثى الت تملك الشرائط البیض  وهنا تبدو القصیدة وكأنها امرأة یطاردها وتشاكسه وتعانده، فالشاعر يجسد القصیدة بالأ 
وذلك  وهذا نجده كثیراً في قصائد الصائغ، الناعسة. فمفردات هذه القصیدة أول ما یشم منها عطر الرومانسیة،والنظرة  

لكن الدلالة الت تترشح في النهایة هي لیست  بأن تحمل الكثیر من قصائده مفردات دافئة وناعمة توحي بالرومانسیة،
رومانسیاً، أو موقفاً  به من هذه القصیدة،  وهذا ما  دلالة   رمال الورق،  فالقصیدة مملوءة بـ )الضفاف البعیدة،  خرجنا 

حفیف غصون…( كل  زجاج شفیف، نظرة ناعسة، شرائط بیض، طفولة،  أریج،ضفائر،  حلوتي، النجیمات، القمیص،
 أننا خرجنا بهم واقعي یعانیه الشاعر من القصیدة،  إلا   أن نخرج بموقف رومانسی،  هذه المفردات الت نتوقع قبل أن نتمها،

 لكنها الجمیلة، نثى الجموحة العصیة،وألبست كل خصائص وصفات الأ   ساهمت هذه المفردات في شحن طاقة القصیدة،
إذا خاصمت شاعرها سیموت، بمدلولات أخرى مشابهة للسابقات   )القلب(  ومرة أخرى في هذه القصیدة یتلوّن   الت 

 بساتین قلبي( إذ یربط بین القلب والطبیعة. )شطآن قلبي، فنرى
قصد بهم الشعراء الكلاسیكیین الذین  یكلفوا نغلب ـ و الأ   في فهم  یكررها الشعراء، ت مستهلكة،وهذي ألفاظ وحالا  

قلیلًا عن واقع كتاباتهم،أنفسهم بالا  ولو  وعاشقین نساء أخریات لسن   فهم عبارة عن مرددین لأصوات أخرى،  رتفاع 
نرید من الشاعر أن یكتب قصیدة حب في حبیبته هو ولیست حبیبة عمر بن أبي   فجمیعنا نقاداً أو باحثین،  نساءهم،
فلم تكن قصیدة  وهذا ما حصل لدى الصائغ،  نرید أن یسكب شیئاً من ذاتیته وصفاته على محبوبته،  نزار قباني، ربیعة أو 

 الجنون.الحب لدیه قصیدة عذاب وسهد وتشرد وهیام حد 
فكثیراً ما قاموا بإستدعاء   یتوجب علیهم أن لا یستغنوا عنه.  أدرك الشعراء المعاصرون انّ التراث مصدرغني وهام،  لقد

النصّ، بنیة  في  توظیفها  بغیة  شعرهم  في  التراثیة  القدرة الإیحائیة   الشخصیات  تنمّي  وإشارات  دلالإت  من  تحمله  بما 
لتمنحها حمولة فكریة  فاستدعاء هذه الشخصیات تُعتَبر من أبرز التقنیات الت اعتمدها الشعراء في قصائدهم،  للقصیدة.

لا  المتلقي،  ووجدانیة  على  دلالیة   تخفى  إیحاءات  والوجدان  الذهن  لها في  ما یكون  المستدعاة غالباً  الشخصیات  لأن 
 بما تمثله في وعیه ولاوعیه الفردي والجماعي من حضور وتأثیر   تفرض على القاريء نوعاً من التماهي معها،  وعاطفیة،

 قویین.

العربیة الحدیثة،   القصیدة  التاريخیة في  الرموز  التراثیة/  الشخصیات   حیث عكف الشعراء علی موروثهم،  لقد شاعت 
المختلفة   دیني   –یستمدون من مصادره  وموروث أدبي، وموروث   ومن موروث تاريخي،  ،وموروث صوفي ،  من موروث 

 یبنون منها رموزهم. عناصر ومعطیات مختلفة، من أحداث وشخصیات وإشارات، -فولكلوري أسطوري أو 
جتماعیة ومن أسباب إتجاه الشعراء العرب المعاصرین إلى الشخصیات التراثیة في شعرهم هي الظروف السیاسیة والا    

العربیة؛ الإمة  بها  الت مرّت   جتماعي،مة العربیة بظروف من القهر السیاسي والا ففي العصر الحدیث مرّت الأ   الخانقة 
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وأدت فیه كل الحریات، وفرض على أصحاب وفرض على أصحاب الرأي ستار من الصمت الثقیل كانت أیة محاولة 
  .1لتجاوزه تكلف صاحبها حیاته

الصائغ یحاول في كل لفظة من   أن  لأحاسیسه ن مكنومات قلبه ویعطي مساهة واسعة  عالمحنة أن یعبر    الألفاظوتبین 
 الذاتیة الت عاشت وتعیش معه. تهمحن عنعبیر الجیاشة، للت

 الزمني عن الطفولة: سترجاع الا 3،3
جوهرها ذات قیمة  وجدنا عودته نحو الطفولة کانت في   يقصائد عدنان الصائغ الذ  الطفولة تمثل نمطاً حیاتیا یومیاً في 

تام منذ ذلك  يإنسانیة متشکلة من مزیج رائع بین الطفولة بوصفها نقاء وبراءة وسعادة وبین مشاعر تتعلق بالوطن بوع
له أساسه الصلب لأنه متجذر به من الطفولة.من تلك القصائد التی  إنسانیاً  لنا عبر ذلك شعوراً وطنیاً  لیقدم  الزمن 

 عنوانها )طفولة(: قدمت الطفولة بوصفها سلوکاً یومیاً ونمطاً حیاتیاً متکرراً قصیدته الت 
 تجذّرتُ 

 –منذُ الطفولةِ  – 
 بالوطنِ المسُْتَحِمِّ على شرفت 

 كنتُ… والشمسُ 
 نلهو معاً 

 .. في الأزقَِّةِ 
 نبتاعُ حلوى

 ونكَتُبُ شِعرا
 ونركضُ خلفَ العصافیرِ 

 أسألها:
 لمَ تَهرُبُ من قفصي…؟ 

ها..   وتحَِنُّ إلى عُشِّ
 في أعالي الشجرْ  

 وتتركُ دفءَ یدي… 
 و "حُبوبي"

 وتصبو لهُ…
 رغمَ عصفِ الریاحِ…

 وزخِّ المطرْ 
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 –منذُ الطفولةِ  –تجذّرتُ 
 عْرِفُ أنَّ هواهأَ 

 یفیضُ بقلبي… حنیناً 
 ونسغاً.. تصاعدَ 

 من لهفت 
 رائعاً.. عاشقاً.. كالنهرْ 

 وكان المطرْ 
 بـَلِّلُ ثوبي ی ـُ

 وأفرحُ..
 أركضُ..

 أركضُ..      
 أركضُ..                

 أفتحُ.. كلَّ ذراعيّ 
 عليَّ أمُسِكُ شَعرَ المطرْ 

* 
 وكانَ المعلمُّ…

 حین یُـعَلِّمُني…
 كیفَ أرَْسُمُ.. فوقَ الكراریسِ 

 شكلَ الوطنْ 
 أغَُافِلُهُ....!!

 ثمَّ ألْصقُهُ فوقَ قلبي 
 وأبكي...

 لأنّي كسرتُ الزجاجةَ..
  -في الصفِّ  -

 یا لبراءةِ هذا }الشجنْ{
 وأعَْرِفُ…

  -یومَ الخمیسِ  -إمّا نسیتُ نشیديَ 
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 1سیزعلُ منيِّ الوطنْ 
ممارسات یومیة متکررة في  يجتز   القصیدة هنا تتحدث عن  الصائغ  الطفولة،  لنا هذا الموقف من زمن الطفولة   يءزمن 

یقف  متحرك بین الطفولة والمستقبل، المستقبل هو اللحظة الحاضرة الت  یتحرك علی إیقاع زمني  يسیاق شعر  ویقدمه في 
إلی ماضیة،  و عندها    من هنا ینهض الفعل الماضی الناقصللأحداث،    ستباقوالا   سترجاعویتشكّل المزج بین الا ینظر 

الکراریس  )المعلم/ یعلمني  الطفولة تتمثل بـ يالطفولة، لنقف إزاء بنیة الماض/ي)کان( بمهمة فتح السرد علی أجواء الماض
البکاء الصف النشید یوم الخمیس( هنا تغادر هذه القیم المعرفیة دلالاتها المرجعیة لتقدم لنا سیاقاً شعریاً نقیاً قائماً علی 

المتکرر کل یوم ضمن سیاق عام هو  الشعبي ي الیوم يبراءة الطفولة، لکنها لیست أیة براءة بل البراءة وفق المنظور الجمع
لغة  يالمعاش وبلغة خاصة ه ي)العراق( لنکون بعد ذلك إزاء صورة محلیة عراقیة خالصة من صمیم الواقع الیوم  الوطن
 البراءة.

)البستان(  القصیدة ذاتها یستمر لصائغ باستحضار صور الطفولة التی تمثل ممارسات یومیة مکررة فنجد أن المکان   في 
 عن السلوك الذی تقدمه الشخصیة البطلة في  القصیدة فضلاً  في  يثر الحضور الیومأ)عبود( قد کثفا من    واسم صاحبه

 طفولتها:
 وكنتُ أطاردُ.. خلفَ الفَراشاتِ 

 في كلِّ حقلٍ 
 أجَُفِّفُها…

 ثمَّ أندمُ……!!
 … یا لهشاشةِ ألوانِها المیتّةْ 

 ..-أنا  -أأرضى 
 أنْ يُجَفِّفَني أحدٌ في كتابْ 

 وكلَّ صباحْ 
 نمرُّ ببستانِ "عَبُّود"

 للآن....
 ذكُرُ ثقلَ "السوابیط"..أَ 

 والرازقيَّ 
 وحیَن تَسلَّقتُ یوماً…
 لأسرقَ رُمَّانةً... راودتني 

 هاتَـرَدَّدْتُ ساعتَ 
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 ورجعتُ لمدرست... راكضاً 
..  خوفَ أنْ یغضبَ اُلله منيِّ

... الوطنْ   1وَیَـزْعل منيِّ
القائم علی التردد بین الصح والخطأ هو سلوك   يالنفسإن هذا السلوك الذی تقوم به شخصیة الطفل وهذا الشعور    

ففعل السرقة والتسلق کلها أفعال صبیانیة  غلب الأطفال،أالنص،وهو سلوك متکرر لدی  في  ييمثل الصراع النفس  يیوم
تألفه الذات وتتوق للعودة  يالذ يمناخات ألیفة من الواقع الیوم یعوم في  ئ أن الصائغ یضعها فی سیاق يجعل القار إلا 

معه  يبین الطفولة والوطن الذی تنته  يهذه القصیدة هو هذا التلاحم الصمیم  الذی يمکن ملاحظته في   يءإلیه، فالش
 يوجه الطفولة هذا التوجه الذ يکتبت القصیدة ضمن محیط أجوائه هو الذ  يهنا السیاق العام الذ  مقاطع القصیدة،

 ینزع نحو المشاعر الوطنیة.
 
 النتائج:. 4

 ا كالآتي:أهمّ عر عدنان الصائغ، إلى عدة نتائج لشاشعر اتوصّل البحث خلال دراسة 
 رباك الأزمنة.إومزجه بلغته الشعریة الت ساعدت في  شعرهتقانات حدیثة للزمن في  الصائغاستخدم  -

ونراه یتحدث عن الماضي لیس للحنین بل لیربك الزمن الحاضر بلغته الت لا تخلو  سترجاعالا  الصائغشدّ ما استخدم   -
 من الشعر.

 الخیال والحدیث عن المنفى والحربالشعریة الت تمیل إلى الفانتازیا، هرباً من الواقع بلغة  ة عدنان بلغالأحداث امتزجت    -
 وما یكون خارج عن الواقع.

یتحدث  ،فنرى الوصف یتغلغل في كوامن الأشیاء لطفولةمع وصفه الطبیعة وا  للرمزیة  شعرهفي    الصائغيمیل الكاتب    -
 النفس. تفسیات وما يخالج مكنونانبمولنولوج داخلي عن ال
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